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أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من ساهم فيه من قريب أو بعيد وأخص 

بلمصابيح "بالذكر اللجنة المنسقة لمذكرات التخرج وكذلك الأستاذ المشرف: 

 "خالد

 والله ولي التوفيق                                                              

  

 إهداء



 

 بطاقة فنية للكتاب:

 آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفيعنوان الكتاب: 

 أحمد المتوكلالمؤلف: 

 :مواصفات الكتاب 

 حجم الكتاب متوسطالحجم: 

 صفحة 167 عدد الصفحات:

 تخطيط محمد المعلمين الغلاف:

 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية _الرباط_ المغرب دار النشر:

 5سلسلة بحوث ودراسات رقم             

 جامعة محمد الخامس المملكة المغربية            

 دار الهلال العربيةالطبع: 

 .1993سنة الطبعة الأولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمات المفتاحية:

تقوم نظرية النحو التطبيقي على مجموعة من المصطلحات التي تضبط 

 توجهها والتي يعتمد عليها في التمثيل الوظيفي للتراكيب اللغوية وافتقرت هنا

 على بعضها والتي اعتمدتها في هذا البحث:



 

هي مجموعة من القدرات التواصلية أو الملكات التي القدرة التواصلية:  -

 تتفاعل في عمليتي إنتاج الخطاب وفهمه وفقا للموقف التخاطبي ونمط الخطاب.

مكون من مكونات الفعل الكلامي تحدد إستعماله علاقيا  القوة الإنجازية: -

 صلي ما.لتحقيق قصد توا

هو الربط بين جملتين فأكثر أي اندماج جملة في جملة لتتحدد  الإندماج: -

قيمتها في مستى النص ككل والتركيب المدمج هو كل تركيب تتحدد عناصر 

 بنيته في بنية تركيب آخر.
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 مقدمة  .

 أ
 

 مقدمة:

بجامعة أمستردام في أواخر السنوات السبعين نشأت نظرية النحو الوظيفي 

على يد مجموعة من الباحثين يرأسهم )سيمون دِكْ( من خلال الأبحاث المتمثلة 

في مقاربات خصائص العبارات اللغوية أثناء الإستعمال وقد استطاع الباحثون 

في هذا المجال أن يقدموا دراسات لغوية متميزة بين العديد من النظريات 

 ة المعاصرة.اللساني

تم نقل هذه النظرية إلى العربية الدكتور )أحمد المتوكل( وذلك من خلال هذا 

الكتاب الذي نحن بصدد دراسته والذي هو موضوع بحثنا عنوانه )آفاق جديدة 

في نظرية النحو الوظيفي( وقد اتخذ القدرة التواصلية لمستعملي اللغة الطبيعية 

)الملكة اللغوية، الملكة المنطقية، الملكة  والتي تتكون بدورها من خمس ملكات

المعرفية، الملكة الادراكية والملكة الاجتماعية( أما العلاقة التي تجمع هذه 

الملكات هي علاقة ذات طابع قالبي مما يجعلها ملكات مستقلة الكيان لكن 

مترابطة فيما  بينها لتحقق ما اصطلح عليه ما يسمى بالقدرة التواصلية لدى ما 

ستعملي اللغة الطبيعية )لا على إنتاج وفهم الجمل فحسب بل كذلك إنتاج وفهم م

 الخطاب(.

يمكن القول إن اختيار هذا الكتاب هو ضرب من المغامرة مقارنة بمعرفتي 

المتواضعة لكن إصراري على المحاولة كان في باب شغفي بالنحو العربي 

المجال )التداولي/  ورغبتي في التمكن منه بالإضافة إلى اكتشاف إغوار

الوظيفي( وكما تجدر الإشارة إلى أني أستنكر محاولات تطبيق النظريات 

اللسانية الغربية الجاهزة على اللغة العربية وذلك للحفاظ على أصالة وثقافة 

 العربي المسلم.

وأن الدافع وراء اختيارنا لهذا الكتاب والذي جاء في مقدمة وأربعة فصول 

فيه من معلومات علمية بحتة وقد خصص المؤلف الدكتور وخاتمة نظرا لما 

)أحمد المتوكل( المقدمة لذكر الدافع الذي جعله يكتب هذا الكتاب وخطته في 

العمل وبعدها انتقل إلى تقييم فصول الكتاب كالتالي: آفاق جديدة في نظرية 

 النحو الوظيفي.

 مقدمة:



 مقدمة  .

 ب
 

 مدخل:

 (_ القوة الانجازية )أنواعها الفصل الأول:

 _ قوة إنجازية حرفية أصيلة.               

 _ قوة إنجازية مستلزمة.               

 _ البؤرة )أنماطها(               

 _ بؤرة جديد/ بؤرة مقابلة               

 العيارات الظروف الإنجازية الفصل الثاني:

 تعريفها                

 يةامتصاص المكونات الخارجالفصل الثالث: 

 وظيفة المبتدأ والذيل_                

 اندماج )المبتدأ والذيل(_                

 وحدة المحور في تناسق الخطاب السرديالفصل الرابع: 

 مفاهيم إجرائية _               

 وحدة المحور_               

 وحدة الحدث_               

 خاتمة

 

ورة فلقد استهلك تصوري للموضوع محل لم تكن بداية هذا البحث سهلة ميس

الدراسة وقتا طويلا جدا في ضبطه وتحديد الإشكاليات المناسبة له وذلك راجع 

إلى نقص مرجعيتي المعرفية فيما يخص مجال النحو الوظيفي إضافة إلى 

غموض الكثير من القضايا الواردة في هذا الكتاب بالنسبة لي مما أدى إلى 

 أخرى. استغلاق الفهم أحيانا

 وهذه بعض المراجع والدراسات التي تناولت الموضوع.



 مقدمة  .

 ج
 

 المراجع: -

خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في العربي  -

 م.2009، 1القديم، الحكمة للنشر والتوزيع، ط

 الرسائل الجامعية: 

الزايدي بودرامة، النحو الوظيفي والدرس اللغوي العربي _دراسة في  .1

الجملة _ رسالة دكتوراه في علوم السان العربي، جامعة الحاج لخضر نحو 

 (.2013/2014باتنة، الجزائر )

يحي يعطيش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، رسالة دكتوراه في  .2

اللسانيات الوظيفية الحديثة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة الجزائر 

(2005/2006.) 

ت وعميق حيث أكثر من ذكر أما الأسلوب فهو أسلوب علمي بح

المصطلحات الخاصة بهذا العلم الجديد الوافد من الغرب )نظرية النحو 

الوظيفي( وكذلك المنهجية المتبعة فهي منهجية علمية تخضع للمنطق حيث 

تدرج في الكتاب من قضايا نحو الجملة وصولا إلى القضايا التي تدخل ضمن 

لموضوع... إلخ( وأن الحقل المعرفي نحو الخطاب )منها وحدة الخطاب ووحدة ا

 الذي تنتمي إليه هذه الدراسة هو الدراسات اللغوية الحديثة.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر أستاذي الفاضل: بلمصابيح خالد والذي لم يبخل 

علينا بتوجيهاته السديدة وآرائه القيمة التي كانت السند والعون الأكبر والذي دفعنا 

 ذا العمل المتواضع والذي نرجو الله التوفيق.إلى إخراج ه
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ن في( ع)أحمد المتوكل( في كتابه )آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيدافع 

كننا ذي يمأن القدرة التواصلية وليس القدرة النحوية فقط هي الجهاز الواصف ال

ي فتمثل من التواصل وذلك بواسطة العبارات اللغوية ولأن الملكة التواصلية ت

ت مقاما ملة فياللغوية المستعالملكة النحوية بل تحتويها فإن نتاجها هو العبارات 

ها كوناتتواصلية معينة وليس الجمل المجردة ومن أجل فهم بنية هذه الملكة وم

 وطريقة عملها من الضروري دراسة العبارات اللغوية التي تصدر عن هذه

أن  بدايةالملكة ويستعملها المتكلم بصورة واقعية ولذلك أعلن المتوكل منذ ال

ا من أن ينحصر في وصف بنية الجمل اللغوية انطلاق النحو الوظيفي لا يمكن

 ذلك واستنادا إلى المعطيات التالية:

 رتباطهافي ا تتميز الأمثلة اللغوية التي يوردها بميزتين أولاهما تتمثلأولا: 

زية لإنجاالمقامات تواصلية معينة تحكمها الوظائف التداولية المتعلقة بالقوة 

ان ة ببيحور والبؤرة حيث تضطلع القوة الإنجازيوبالوظيفتين التداوليتين الم

 توجيه المتكلم لمضمون كلامه على سبيل الاخبار أو الاستفهام... إلخ

كل  سمهاوحيث تضطلع الوظيفة التداولية المحور ببيان المعلومات التي يتقا

يفة الوظ من المتكلم والمخاطب معرفتها والواردة في العبارات اللغوية وتضطلع

في  مخاطبهكلم لية البؤرة عموما ببيان المعلومات الجديدة التي يقدمها المتالتداول

 مقام تواصلي معين.

لمتكلم انتجها في ايراد أمثلة لغوية لها وظائف خارجية كالعبارة التي يثانيا:  

تباه شد انلبمكون المبتدأ الذي يحدد مجال الخطاب قبل إنتاج ما يتعلق به وذلك 

كون بالخطاب وكالعبارة اللغوية التي ينتجها المتكلم المخاطب إلى موضوع 

أو  موضحا)الذيل لإحداث تغيير في المعلومات التي يقدمها المتكلم إلى مخاطبه 

اني اللس معدلا أو مصححا( ويدل ذلك على أن المعطيات اللغوية التي يشتغل بها

ين ائم بالقمعطيات مستمدة من مقامات تواصلية تستعمل فيها ومرتبطة بالتفاعل 

كونه  قل منالمتكلم والمخاطب لحظة إنتاجها ولذلك فالقول أن النحو الوظيفي انت

ن بدو منحو جملة إلى نحو خطاب ليس دقيقا لأنه لم يكن يوما نحو جملة كما ي

 الدلائل الإضافية.
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خاصة ة( بأن رصد الأدوار التي تقوم بها الوظائف التداولية )المحور/ البؤر

طاب وتماسكه أدى بصورة طبيعية إلى الانشغال بنصوص في سيرورة الخ

 سردية وحوارية وغيرها.

وكما وضح الدكتور )أحمد المتوكل( أن مستعملي اللغة الطبيعية لا يتقيدون 

بإنتاج عبارات لغوية في تفاعلهم الكلامي وإنما ينتجون بنيات لغوية أكبر 

 وأعقد.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول: القوة 

 الانجازية 
       .)القوة الإنجازية الحرفية)الأصيلة 

 .القوة الإنجازية المستلزمة 

  مقابلة(البؤرة )بؤرة جديد/ بؤرة 
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مها مر التمثيل للقوة الإنجازية داخل نظرية النحو الوظيفي بمراحل أه

زية لإنجاامرحلتان إثنتان: مرحلة الثنائية الكلاسيكية التي تقابل بين القوة 

 ا إلىسعي فيهالحرفية والقوة الإنجازية المستلزمة والمرحلة الراهنة التي 

 .رفية(إرجاع أغلبية القوى الإنجازية المستلزمة إلى قوى إنجازية أصلية )ح

 القوة الإنجازية الأصل/ القوة الإنجازية المستلزمة:

ات نظريقدمت عدة إقتراحات لمثيل القوة الإنجازية داخل النحو في إطار ال

ورية الص النظريات اللغوية الحديثة الصورية منها أو )التداولية( والملاحظ أن

ست زمة ليلمستلالم تعن إلا بالقوة الإنجازية الحرفية باعتبار أن القوة الإنجازية 

ولات ظاهرة نحوية صرفة أما في النظريات اللغوية التداولية فقد قيم بمحا

ي لوظيفللتمثيل للغويين الإنجازيتين الحرفية والمستلزمة معا داخل النحو ا

ة )القووتميز بين ثلاثة مفاهيم هي )النمط الجملي(  وتبنيها في إطار ثلاثية

 الإنجازية الحرفية( و)القوة الإنجازية المستلزمة(.

 يبياالمقصود بالنمط الجملي الصنف الذي تنتمي إليه الجملة صرفيا وترك

ل وتنفيميا في هذا الباب صنف دِكْ الجمل أربعة أصناف: جمل خبرية وجم

 عجبية.استفهامية وجمل أمرية وجمل ت

ويقصد بالقوة الإنجازية الحرفية القوة الإنجازية التي تطابق النمط الجملي 

 .1كالاختبار والسؤال والأمر مثلا

أما المراد بالقوة الإنجازية المستلزمة فالقوة الإنجازية غير المطابقة للنمط 

الجملي والناتجة عن نوعين مختلفين من الاستلزام: استلزام متعالي واستلزام 

 .2قاميم

تعد قوة إنجازية مستلزمة متعاليا القوة الإنجازية التي تنعكس بشكل من 

الأشكال في خصائص الجملة المعجمية أو العرفية ـــ التركيبية أو التنفيمية في 

حين تعد قوة إنجازية مستلزمة مقاميا القوة الإنجازية المتولدة عن المقام، دون 

                                                             
 ،2010، 1ينظر: الخطاب وخصائص اللغة العربية، لأحمد المتوكل، دار الأمان الرباط، المغرب، ط  1

 .49ص 
 المرجع نفسه.  2
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جملة دعنا نمثل لهذا التصنيف الإنجازي أن تؤشر إليها قرينة صورية داخل ال

 بالجمل التالية:

 .أ. أتزوجت هندا؟1

 !ب. او تزوجت هندا؟

 .أ. هل زارك أحد؟2

 !ب. هل زارك من أحد؟

 .أ. الحر شديد في هذه الحجرة3

 ب. إفتح النافذة من فضلك 

لإنجازية أ( قوة إنجازية أصلية )حرفية( هي القوة ا2أ( و)1تحمل الجملتان )

تلزاما ب( قوة إنجازية مستلزمة اس2ب( و)1)السؤال( في حين تحمل الجملتان )

ى الأول لجملةامقاليا تؤشر إليه العرفتان )أوََ( و)من( باعتبار أنها )انكار( في 

ب(. 3لجملة )أ( باعتبارها مرادفة ل3) وإبطال في الجملة الثانية، وتواكب الجملة

مقام ها الالقوة الإنجازية )الإلتماس( وهي قوة إنجازية مستلزمة يتكفل بتوليد

ذ يمكن إأ( 3وحده وليس الاستلزام المقامي مقصورا على الجمل التي من قبيل )

 وة أ( الملتبسة إنجازيا بين السؤال والدع4أن يرد في جمل مثل الجملة )

 ( _ هل تصاحبني إلى المسرح؟أ4مثال: )

 ب  _  تعالي معي إلى المسرح.        

 أ( _ ألم أنذرك؟5أما الجمل التي من قبيل )

 ب _ قد أنذرتك.                          

التي  خير(فإنها تحمل قوة إنجازية واحدة هي القوة الإنجازية المستلزمة )ال

 تحجرت وأصبحت قوة أصلية )حرفية(.

تحجر والقوة الإنجازية المستلزمة قد يحصل عبر التطور اللغوي ظاهرة ال

أن يتغير وضع القوانين الحرفية والمستلزمة بحيث تصبح القوة الثانية تعدل أو 
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تفوق أهمية القوة الأولى وهي من خصائص التراكيب الاستفهامية المنقية بوجه 

 عام. 

 :1التشجيرةلنوضح هذا التصنيف لأنواع القوى الإنجازية بواسطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمثيل للقوة الإنجازية:

قوة حين يميز داخل نظرية النحو الوظيفي بين القوة الإنجازية الحرفية وال

ن ف ضمعليها أن نمثل لهما في جهازها الواص الإنجازية المستلزمة يصبح لزاما

 الخصائص التداولية للعبارة.

 

 

 

 

 

                                                             
، 1. أحمد المتوكل، دار الأمان الرباط، المغرب، ط49ينظر: الخطاب وخصائص اللغة العربية، ص  1

2010. 

 العبارة

قوة  نمط جملي

 إنجازية

 متحجرة مستلزمة أصل

 استلزاما مقاميا استلزاما مقاليا

 العبارة

 قوة إنجازية حرفية قوة إنجازية مشتقة

داخل المكون 

 السياقي

داخل المكون 

 النحوي
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وة أن القول بانطلاقا من تحليل الحمولة الإنجازية للتراكيب التي من قبيل يمكن الق

 غويةالإنجازية الناتجة عن استلزام مقامي تتعرض كباقي جوانب العبارات الل

في  أينالظاهرة ما يمكن تسميته )التحجر( ويتم تحجر هذه القوة الإنجازية في ر

 مرحلتين اثنين:

نى تفقد القوة الإنجازية المستلزمة بحر التطور اللغوي حيث تصبح مع .أ

ذلك ي جميع مقامات إنجازه وتصبح بمعمما يواكب التركيب المعني بالأحر ف

 حرفيةقوة )إنجازية حرفية( لا تقل من حيث الأهمية عن القوة الإنجازية ال

الأصل ويلاحظ هذا النوع في تطور التراكيب التي تتضمن محمولا من 

 المحمولات الدالة على الاستطاعة مثل: هل تستطيع أن تناولني الملح؟

قد يقف مسلسل التحجر عند مرحلة توارد قوتين إنجازيتين على   .ب

بر سبت عالتركيب الواحد احداهما قوة حرفية أصيلة والثانية قوة مستلزمة اكت

بح لة يصالاستعمال وضع القوة الحرفية، وقد يستمر فيبلغ منتهاه في هذه الحا

كيل بتش مستلزمةوجود القوة الحرفية الأصيلة شبه منعدم وتنفرد بذلك القوة ال

ل عبر ا يحصمالحمولة الإنجازية للعبارة. من أمثلة تحجر القوة المستلزمة التام 

 ي هذهلفات كثيرة في تطور التراكيب الاستفهامية المنفية التي من قبيل فف

ة لحرفيالزمرة من العبارات ثمة نزوع إلى أن يصبح الاختيار المثبت القوة ا

لك ذلائل لذلك حالات استعمال يقصد السؤال من د الوحيدة وإلى أن تتقدم نتيجة

 أنه يجب اختلاف مقامات خاصة لتأويل الجملة مثلا عل أساس أنها وردة

 للسؤال المحضى.

يستخلص مما سبق أن ظاهرة التحجر تشكل حين يتعلق الأمر بالقوة 

 الإنجازية المستلزمة، مسلسلا مدرج التحقق أهم مراحله مرحلتان:

يها هذه القوة من وضع قوة مستلزمة رهينة بمقتضيات المقام مرحلة تنتقل ف

إلى قوة حرفية تساكن القوة الحرفية الأصلية وتماثلها أهمية إن لم تقفها ومرحلة 

تنسحب فيها القوة الحرفية الأصلية انسحابا يكاد يكون كليا تاركة للقوة 

لقوة الإنجازية المستلزمة فرصة التفرد بتشكيل مجال العبارة الإنجازية بين ا

للعبارة اللفوية والنمط الجملي الذي تنتمي إليه فالنمط الجملي يشمل )خبر، 

استفهام، أمر، تعجب( أما الحمولة الإنجازية فهي تلك الدلالات )القوى 
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الإنجازية( التي تواكب الجملة فخصص الجملة النمط الجملي حمولة إنجازية 

 قوة حرفية قوة مستلزمة.
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 مدخل: 

ة اقترحت على مراحل تطور نظرية النحو الوظيفي تعريفات كثيرة للبؤر

لنحو ( أصول في ا2003وللبؤرة من منظور المنحى الوظيفي العربي )المتوكل 

كْ قي )دِ لتطبيالعربي القديم وكذلك لم يتم الحديث في هذه النظرية )نظرية النحو ا

ن تسند إلى المكو ( إلا عن وظيفة بؤرية واحدة )في مقابل المحور(1978

 الأبرز في الجملة.

ن را متبين سريعا أن الاقتصار على هذه الوظيفة الوحيدة محل وصفا وتفسي

 بؤريةحيث لا يمكن من الرصد الكافي والملائم لخصائص العبارات اللغوية ال

 في مختلف اللغات.

( غاتالل قصد تدقيق مقاربة ظاهرة التبئير في اللغة العربية )وفي غيرها من

 ين.( يميز بين بؤرتين رئيسيت1993، 1985، 1984قدمنا اقتراحا )المتوكل 

  :تستند وظيفة البؤرة إلى المكون الذي يقدم بالنسبة لموقف تعريف البؤرة

تواصلي معين المعلومة البارزة والأكثر أهمية وانطلاقا من هذا التصنيف والذي 

ن بؤرة جديد وبؤرة ( واستدل على وروده يميز بي1985اقترحه )المتوكل 

 .1مقابلة

لحامل كون اتسند هذه الوظيفة التداولية بؤرة الجديد إلى المبؤرة الجديد:   .1

 للمعلومة التي يحكمها المتكلم ويجهلها المخاطب.

ن لمكواتسند هذه الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة إلى  بؤرة المقابلة: .2

 يسري الحامل للمعلومة التي يختلف المتكلم والمخاطب في ورودها تبعا لهذا

كون أ( والم1التعريف الذي أعطى لبؤرة الجديد على المكونين في الجملة )

 ب(.1)حتى( في الجملة )

 اشتريت البارحة مروحة. أ( _ 1)

 علي من سفره؟ب( _ متى رجع 1)

ي فوينطبق التعريف الذي أعطى لبؤرة المقابلة على المكونين )بدلته( 

 ب(.2أ( والمكون )أحمد( في الجملة )2الجملة )

 أ( _ عن بدلته سألني أخي البارحة لا عن حقيبته.2)

 ب( _ الذي صادفته أثناء رحلتي أحمد لا علي.2)

                                                             
ار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ، د28ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص   1

 .1985، 1المغرب، ط
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بؤرة وبين بؤرة الجديد  ( للتمييز1985من الروائز التي وضعها )المتوكل 

 المقابلة رائز )سؤال _ جواب( ورائز التعقيب.

 كما يتبدى ذلك من الأمثلة التالية:

 أ( _ متى نشرت ديوانك؟3)

 ب( _ نشرته الأسبوع الماضي.3)

 أ( _ مجلة اقتنى زيد لا كتابا.4)

 ب( _ ما اقتنى زيد كتابا بل مجلة4)

 في )الأسبوع الماضي( الذيفرائز )سؤال _جواب( يدل على أن المكون 

 .ب(3يبدوا أبرز معلومة هو الذي يحمل وظيفة بؤرة الجديد في الجملة )

لمبأر اأ وب( فمفاده أن المكون 4أما رائز التعقيب الوارد في الجملتين )

 ب(.4)أ( والمكون في الجملة 4تبئير مقابلة هو المكون )مجلة( في الجملة )
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 العبارات الظروف: تعريف:

ديم من المعلوم أن مصطلح )التطرف( ينحصر إطلاقه في النحو العربي الق

ا حو إمعلى عناصر الجملة الدالة على الزمان أو المكان فالتطرق في هذا الن

 في الجملة: سافر خالد يوم الجمعة.)ظرف زمان( كما 

 أو )ظرف مكان( كما في الجملة: وقفت هند أمام الباب.

ما تخيل إليه حين تستعمل مصطلح )العبارات الظروف( أو )العبارات 

ن الظرفية( كل عناصر الجملة التي ليست )موضوعات للمجهول( على أساس أ

 ي: من التمثيل التالالجملة تتألف من محمول وموضوعات وظروف كما يتبين 

 .......ظ ن(1........ مض ن(     )ظ1محمول )مض

 موضوعات                   ظروف              

يختلف عدد الموضوعات حسب طبيعة المحمول حيث إن المحمولات تنقسم 

 من حيث محليتها إلى ثلاثة أقسام: محمولات أحادية وثنائية وثلاثية.

 مثل: أ. نامت زينب

 ب. حرر خالد الرسالة     

 ج. أعطى خالد بكرا حالا     

ل أما الظروف فهي جميع المكونات التي لا تعد موضوعات للمحمول وتحم

 زمان(هذه الظروف وظائف دلالية متعددة كوظائف )المستفيد( و)الأداة( و)ال

 و)المكان( و)الحال( و)المصاحب( و)العلة( و)الهدف(.

 تصنيف للعبارات الظروف:

بيعة طالمعايير التي يمكن أن تتخذ منطلقا لتصنيف العبارات العرفية من 

ن أن ي يمكالعنصر الذي تتعلق به اعتمادا لهذا المعيار يمكن تقسيم الظروف الت

 تتوارد في الجملة إلى أربعة أقسام متمايزة:

ظروف المحمول )ب( ظروف الحمل )ج( ظروف القضية )د(  (أ)

 الظروف الإنجازية.

ل وتضم هذه الفئة العبارات الظرفية المتعلقة بمحموظروف المحمول:  .أ

م ي تسهالجملة بتعبير آخر يندرج في هذه الزمرة من الظروف كل العبارات الت

لى الأو في إعطاء تحديدات إضافية للواقعة الدال عليها المحمول وتشمل الفئة

 المشاركين )المستفيد( و)المصاحب(.

 د.اشترت هند معطفا لخال .أ

 سافر خالد وبكرا.  .ب
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ة( ويندرج في الفئة الثانية من هذا الغرب الظروف الدالة على )الأدا

 و)الحال(: 

 قطعت هند اللحم بالسكين. .أ

 استقبل خالد ضيوفه مبتسما.  .ب

 دف( حين)الهأما في الفئة الثالثة فنجد مثلا العبارات الدالة على )المصدر( و

 يكون المحمول دالا على تحرك مكاني.

 انطلق خالد في جولته من الرباط. .أ

 سافرت هند إلى مدينة مراكش.  .ب

تدل )ظروف الحمل( على كل ما يسهم في موضعة الواقعة ظروف الحمل: 

ئة من ه الفباعتبارها كلاما ما بالنظر إلى أبعاد زمنية ومكانية ومعرفية في هذ

قة ديالظروف نجد العبارات الدالة على )المكان(، قابل خالد بكرا في الح

 لأنه و)الزمان( قابل خالد بكرا مساء أمس و)العلة(: ذهب خالد إلى الطبيب

 يشتكي من مرض و)الغرض(: سهر خالدا كثيرا لينجز مشروعه.

ها تشمل هذه الفئة من الظروف كل العبارات التي يستخدم ظروف القضية:

 وفالمتكلم قصد تقويم محتوى الجملة القضوي وشكل القسط الأوفر من الظر

 جملةالعبارات الدالة على موقف المتكلم من الفحوى القضوي الذي تحمله ال

 مثل: أ. فعلا: كان خالد رجلا شهما. 

 بالتأكيد: سافر خالد رفقة عمرو. .ت

لتي اارات أما الفئة الرابعة من الظروف فإنها تشمل العبالظروف الإنجازية: 

 لمواكباالعمل اللغوي تقوم بدور إعطاء تحديدات إضافية تتعلق بكيفية إنجاز 

ازه ن إنجللجملة أو القصد في إنجازه أو ما يتوقف عليه إنجازه من شروط أو زم

 أو مكانه مثل:

 بكل صراحة، لا يسعني إلا أن أعترف بذكاء هند. .أ

 إذا كنت نهتما بالأمر، لن يساقى عمرو.  .ب

 كي يطمئن قلبك، لن تزوج هند بكرا قط.  .ج

 لآخر مرة، من حرضك على فعل هذا؟ .د

 ظروف المستوى التمثيلي/ ظروف المستوى العلاقي:

يمكن التمييز داخل الجملة بين مستويين اثنين: مستوى تمثيلي ومستوى 

علاقي بالمعنى الذي يأخذه هذان المفهومان في النظرية )النسقية( 

( يشكل المستوى الأول محل التمثيل لواقعة 1985( و)هاليداي 1970)هاليداي
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ثاني فإنه يمثل للعلاقة القائمة بين المتكلم والمخاطب من ما أما المستوى ال

المحتوى القضوي للعبارة المتلفظ بها ويشمل المستوى التمثيلي المحمول 

وموضوعاته وظروفه وظروف الحمل )أي كل ما يتعلق بالواقعة( في حين 

 يتضمن المستوى العلاقي القضية وظروفها والقوة الإنجازية.

ن هذين المستويين وجوب التفرقة بين نمطين من يلزم عن التمييز بي

الظروف: ظروف المستوى التمثيلي )ظروف المحمول وظروف الحمل( 

 .وظروف المستوى العلاقي )القضية وظروفها والقوة الانجازية وظروفها(

تشكل ظروف المحمول وظروف الحمل مع المحمول وموضوعاته وحدة 

 إخبارية واحدة.

 ج خالد هندا غدا.مثال: بدون شك، سيتزو

 بصراحة، سيتزوج خالد هندا غدا.       
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 الوظائف التداولية الخارجية:

زءا جهي وظائف تتموقع خارج الحمل المحدد لها وتسند إلى مكونات تعتبر 

 و)الذيل(.منفصلا عن الحمل أي خارجه وتشمل )المبتدأ( 

بتدأ والم سيلتزم المقام التمييز بين المبتدأ كوظيفة نحويةوظيفة المبتدأ: 

م كوظيفة فتتمثل وظيفة المبتدأ في الدرس النحوي العربي في كونه الإس

جهة والمتحدث عنه ويسمى المسند إليه ويكون داخل الوضع التخابري أما من 

 ( بحيثالبنية الحملية )الحملنظر مقولات النحو الوظيفي فإنه يتموقع خارج 

ية لتركيبتين ايمثل أحد الوظائف التداولية الخارجية فقط ولا وظيفة له داخل البني

 والدلالية ويشتركان في أخذهما للحالة الإعرابية نفسها وهي الرفع.

ي ( المبتدأ قائلا: )يخصص المبتدأ مجال الخطاب الذ1978يعرف )دِكْ 

 :بالنسبة إليه( ويمثل له بالجمل التالية يعتبر الحمل الموالي واردا

 البيضاء، عماراتها شاهقة -

 فاس، هل تفقدت مآثرها التاريخية. -

 أما زينب، فزوجها متقاعد. -

 حموليتضح من المثال الأول أن المكون )البيضاء( يشكل مجال الخطاب الم

 عليه الحمل الذي يليه وكذلك الشأن في )عماراتها شاهقة(.

 المبتدأ أن يكون عبارة عن محيلة أي تحيل على ما واشترط في وظيفة

 وظيفةفيستلفظ به المتكلم فيصبح والمخاطب متفقين على مقام التخاطب وعليه 

ن أة أي المبتدأ تقاسم كلا من المبتدأ )المتكلم والمخاطب( المعلومة المقدم

 المخاطب يكون على دراية كبيرة بما سيخبره به المتكلم

حمل ة للن ينفرد بقوة إنجازية تختلف عن القوة الإنجازيبل يمكن للمبتدأ أ

 الذي يليه كما يتمثل ذلك في الجملة الآتية:

 المباراة؟ أراهن على اجتيازك لها بنجاح.

ة ن قوأحين نجد أن القوة الإنجازية التي تواكب المبتدأ استفهام في حين 

 الحمل الإنجازية هي مراهنة.

ون الحامل للمعلومة التي يقصد بها توضيح ويعرف بأنه المك وظيفة الذيل:

معلومة واردة في الحمل أو تعديها أو تصحيحها وبناءا على ذلك يتم التمييز 

داخل هذه الوظيفة بين ثلاثة أنواع من الذيول )ذيل التصحيح( و)ذيل التعديل( 

و)ذيل التوضيح( ويتم التمييز بين هذه الوظائف أثناء عملية تأليف وإنتاج 
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ا بين المتكلم والسامع بحسب الوظيفة التداولية التي تحملها كل واحدة خطاب م

 على حدة.

 لومةتلجأ عملية إنتاج الخطاب إل ذيل التصحيح عندما يلاحظ على المع  .1

 زالةالمقدمة )م( من قبل المتكلم غير واضحة فيضاف حينها المعلومة )م( لإ

يد ارة محيلة نحو )زالإبهام ويشترط فيه ضمير يعود عليه أي أن يكون عب

 مسافر أخوه(.

أن  إلى تلجأ عملية إنتاج الخطاب إلى ذيل التعديل عندما ينتبه المتكلم  .2

يلها المعلومة )م( ليست المعلومة المقصود إعطاؤها بالضبط فيلجأ إلى تعد

 وإضافة المعلومة )م( نحو )قرأت الكتاب تصفه(.

ة علومتلجأ عملية إنتاج الخطاب إلى ذيل التوضيح عندما يلاحظ على الم  .3

 الضبطالمعطاة )م( من قبل المتكلم أنها ليست المعلومة المقصود إعطاؤها ب

محل  فيضيف إليها المعلومة )م( بغية توضيحها أو استبدالها بمعلومة أخرى

و يل أوضيح أو تعدالأولى نحو )قابلت اليوم زيدا بل خالدا( فيكون الذيل لت

 تصحيح المعلومة التي تكون موضع شك أو غلط أو نسيان.

( للذيل التعريف التالي: )يحمل الذيل المعلومة التي 1978يسوق )دِك 

( على قصور 1985توضح معلومة داخل الحمل أو تعدلها( ويبرهن )المتوكل 

لتي توضح هذا التعريف فاستبدله بالتعريف التالي: )يحمل الذيل المعلومة ا

ويقترح تبعا لهذا التمييز بين ثلاثة أنواع  1معلومة داخل الحمل أو تصحيحها(

 في الذيول كما سبق ووضحنا.

ن أمكن يعد الذيل مكونا خارجيا يأخذ موقعه خارج الحمل عن يساره إذ لا ي

ل يتقدم على الحمل ويحافظ على الأدوار التي يقوم بها من توضيح وتعدي

 واره تحتم عليه أن يقع خارج الحمل عن يساره.وتصحيح ذلك أن أد

 دماجيعرف المتوكل ظاهرة الإندماج بأنها الربط بين جملتين فأكثر أي إ

ل كجملة في جملة لتحدد قيمتها في مستوى النص ككل والتركيب المدمج هو 

 تركيب تتحدد عناصر بنيته في بنية تركيب آخر.

ن مشاكل على التراكيب الاشتغالية هذا التحليل في رأينا، يمكن أن ينطبق دو

في اللغة العربية وعلى التراكيب المتقدم فيها الفاعل على الفعل إذن لا مانع من 

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 147ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص   1

 .1985، 1المغرب، ط
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 17ب( والتراكيب الممثل بالجملة ) 16أن نفرض أن التراكيب التي من قبيل )

أ( بالتوالي باعتبار  17أ( و) 16ب( ناتجة عن التراكيب التي من قبيل )

 إندماج المبتدأ داخل الجملة الموالية: تعرضها لظاهرة

 أ( _ خَالِدٌ، أكَْرَمْتهَ   16)

 ب _ خَالِداً أكَْرَمْتهَ       

، قاموا 17)  أ( _ الأطَفال 

، قاموا       ب _ الأطَفال 

إذا صح هذا الافتراض أمكن وصف العلاقة الرابطة بين طرفي هذين 

 الزوجين مثلا على النحو التالي:

كنيين أ( نصا )بالمفهوم السابق تحديده( يتألف من ر 16شكل الجملة ) (أ)

رم( ل )أكأساسيين: المبتدأ )خالدٌ( والجملة )أكرمته( المتضمنة للمحمول الفع

ضع ملة ووضمير منفذ فاعل يتلوه ضمير يربطه إرحاليا المبتدأ ويتخذ داخل الج

ملة للج ةالمستقبل المفعول المحور على أساس هذا التحليل تكون البنية التحتي

 أ( هي: 16)

 ف{أفعل}]خالد )ح( ]خب وي: ]س ي: ]مض وي: ]تاك. ر. م. 

 س ي: ت( منف فا 1)ع            

 س ح: ه( متق مف مح [[[[ بؤ[ 1)ع            

 16)أ( إلى التركيب  16بامتصاص المبتدأ داخل الجملة ينقلب التركيب )

 ب( عبر التغيرات التالية:

 رها.يندمج المكون المبتدأ )خالد( داخل الجملة فيصبح عنصرا من عناص  .1

يأخذ المبتدأ الممتص داخل الجملة وضع الموضوع الثاني للمحمول   .2

ية لتداوليفة ايحمل الوظيفة الدلالية المستقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظ

 المحور.

د لجدياتي تلائم وضعه يكتسب هذا المكون السمات الإعرابية والرتبية ال  .3

يحتل وفيأخذ الحالة الإعرابية النصب بمقتضى وظيفته التركيبية )المفعول( 

 الموقع الصدارة في الجملة وفقا لوظيفته التداولية )المحور(.

لذي هذه المجموعة من السمات يرث المبتدأ المندمج جلها عن الضمير ا  .4

ه لنتيجة يصبح بعد الإندماج وكان يمثله داخل الجملة في الوضع القديم والذي 

 ه.م عليمجرد حرفة تؤدي دور علاقة تطابق بين الفعل والمكون المفعول المتقد
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ينمحي الوقف الذي كان يفصل بين المبتدأ والجملة فيندمج هذان   .5

 العنصران في قطعة تنفيمية واحدة.

 لذاتابهذه التغيرات يتم الإنتقال من نص مركب من مبتدأ وجملة قائمة   .6

إلى مجرد جملة بسيطة تتضمن فعلا وموضوعين موضوعا منفذا فاعلا 

فعل وموضوعا متقبلا مفعولا محورا متصدرا الجملة وعلامة للتطابق بين ال

 والمفعول.

ه جراءإمن أدلة عدم إمكان الفصل بين المكون المندمج والجملة إستحالة   .7

أ  19)تين ة بين الجملمتقدما على مؤشرات القوة الإنجازية كما تبين من المقارن

 أ _ب(20_ب( والجملتين )

 أ( _ خالد أأكرمته؟ 19)

 ب _ خالد هل أكرمته؟    

 أ( _ خلدا أأكرمته؟ 20)      

 ب _ خالدا هل أكرمته؟           

ي تي هفيما يخص اللغة العربية نرى أنه من المحتمل أن تكون التراكيب ال

امتصاص للمكون )الذيل(  ب( ناتجة عن مسلسل 26ب( و) 25من قبيل )

 أ( 26أ( و)25انطلاقا من التراكيب التي من قبيل )

 

 أ( _ خرجوا، الأولاد   25)

 ب _ خرجوا، الأولادَ      

 أ( _ ضربته، بكرٌ  26)

 ب _ ضربته، بكرًا     

 تؤديفويمكن أن نحمل التغيرات التي تطرأ على الغرب الأول من التراكيب 

 يلي: إلى التراكيب مقابلها فيما

أ( نص مكون من جملة تتضمن فعلا وضميرا يأخذ  25التركيب ) (أ)

 لضميرالوظائف المنفذ والفاعل والمحور وذيلا ممثلا داخل الجملة بواسطة ا

 أ( هي: 25وفقا لهذا التحليل تكون البنية التحتية للجملة )

 ف {فعل}]خب وي: ]س ي ]مض وي: ]تا خ. ر. ج  (ب)
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 الأولاد/ ي([)ع ج س ي: وا ]منف فا مح[[[ بؤ 

ويتعرض هذا التركيب لظاهرة امتصاص المكون الذيل فتطرأ عليه 

 التغييرات:

ع يندمج الذيل داخل الجملة فينتقل من وضع المكون الخارجي إلى وض .1

 عنصر من عناصرها.

ان يصبح لهذا المكون يعد اندماجه من السمات ما كان للضمير الذي ك .2

 والفاعل والمحور. يمثله إذ يأخذ الوظائف الثلاث المنفذ

ي هلتي فيما يخص اللغة العربية نرى أنه من المحتمل أن تكون التراكيب ا 

ب( ناتجة عن مسلسل امتصاص للمكون )الذيل(  26ب( و) 2 5من قبيل )

 ب( 26ب( و) 2 5إنطلاقا من التراكيب التي من قبيل )

 أ( _ خرجوا، الأولاد . 25)

 ب _ خرجوا الأولاد.     

 _ضربته، بكرٌ.أ(  26)

 ب _ ضربته، بكراً.     

 تؤديفويمكن أن نجمل التغيرات التي تطرأ على الغرب الأول من التراكيب 

 إلى التراكيب مقابلتها فيما يلي:

أ( نص مكون من جملة تتضمن فعلا وضميرا يأخذ  25التركيب ) (أ)

 يرلضمالوظائف المنفذ والفاعل والمحور وذيلا ممثلا داخل الجملة بواسطة ا

 أ( هي: 25وفقا لهذا التحليل تكون البنية التحتية للجملة )

 ف {فعل}]خب وي: ]س ي ]مض وي: ]تا خ. ر. ج 

 )ع ج س ي: وا[ منف فامح[[[ بؤ الأولاد/ )ي([.

ويتعرض هذا التركيب لظاهرة امتصاص المكون الذيل فتطرأ عليه 

 التغييرات:

الخارجي إلى  يندمج الذيل داخل الجملة فينتقل من وضع المكون (1)

 وضع عنصر من عناصرها.

 كان يصبح لهذا المكون بعد اندماجه من السمات ما كان للضمير الذي (2)

 يمثله إذ يأخذ الوظائف الثلاث المنفذ والفاعل والمحور.

 نتائج الإندماج:



الفصل الثالث:                                                       امتصاص المكونات 

 الخارجية
 

25 
 

ي ها فلاندماج المكونين الخارجين المبتدأ والذيل مخلفات يمكن حصر أبرز

 نسق الضمائر و)ج( نسق التطابق.عالمين )أ( الرتبة و)ب( 

 نتائج اندماج المبتدأ:  .1

عد تلتي ايؤدي اندماج المبتدأ إلى تغيير رتبة المكونات داخل الجملة   (أ)

 بنية أساسا في اللغة المعنية بالأمر.

 سلسلمفي اللغة العربية التي تتكون من )فعل _ فاعل _ مفعول( قد ينتهي 

ات لمكونبنية أساس أخرى تتوالى فيها ا امتصاص المبتدأ داخل الجملة إلى خلق

لا ح فاعوفقا للرتبة )فاعل _ فعل _ مفعول( على أساس أن المبتدأ الممتص يصب

أخذ متقدما على فعله وأن الضمير الفاعل يأخذ وضع صرفة تؤشر للتطابق لت

لى إأ( 17)مثالا لهذا التغيير في الرتبة الانتقال من التراكيب التي من قبيل 

 ب( 17التي من قبيل ) التراكيب

 أ( _ الأطفال، قاموا.17مثال: )

 ب _ الأطفال قاموا.          

( في أ17في الواقع يمكن التفكير لتفسير ظهور التراكيب التي من قبيل )

صبح متص أاللغة العربية فقوامه أن الفاعل المتصدر المتقدم على فعله مبتدأ م

ضمير من السمات ما كان يأخذه البفعل الامتصاص حدا من حدود الجملة يأخذ 

 قة.مطاب الذي يمثله )اللاصقة الفعلية( والذي أصبح بعد أن س لب سماته علامة

بالرغم من ذلك فإن إرجاع تقدم الفاعل على الفعل إلى سقوط أواخر 

بية المكونات الدالة على الإعراب يفي برصد هذه الظاهرة في اللغات العر

صحى ين يتعلق حين يتعلق الأمر بالعربية الفالدوارج ولكنه يصبح لاغيا ح

لامة ع)القديمة والفصحى( حيث يتصدر الفاعل الجملة على أن المكونات تحمل 

 إعرابية.

 للغةالاندماج المكون المبتدأ داخل الجملة تأثير في نسق الضمائر في  .ب

مائر المعنية ويتجلى هذا التأثير أساسا في تحول بعض لواحق المحمول من ض

ات عات تحمل وظيفة دلالية ووظيفة تركيبية ووظيفة تداولية إلى مرفموضو

 دي هذال ويؤتقوم بدور التأثير للتطابق بين الفعل والفاعل أو بينه وبين المفعو

ة لمعنياالتحول غالبا إلى أن نفس الفئة من اللواحق الفعلية تأخذ في اللغة 

ذلك  ى علامات مطابقةوضعين اثنين بحيث تستعمل أحيانا ضمائر وأحيانا أخر

 هو شأن لواحق الغيبة في اللغة العربية مثلا.
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له يحصل التطابق في لغات كالعربية والفرنسية مثلا بين الفعل وفاع .ج

عة ي طبيفويؤدي اندماج المكون المبتدأ في هذه اللغات وما ينتج عنه من تحول 

ك في مثال ذللواحق المحمول إلى خلق تطابق بين الفعل ومكون آخر كالمفعول 

لمتحولة ب( والمؤشر له بواسطة اللاحقة الفعلية ا16التراكيب التي من قبيل )

 من الضمير.

 

 نتائج اندماج الذيل:

اردة الو وقد أشرنا فيما سبق إلى هذا التحليل يمكن أن ينطبق على التراكيب

حيث  في لغة )بني الحارث( والتي تتميز بكون الفعل فيها يطابق الفاعل من

 نس والعدد على تأخره كما الشأن في المثال الآتي:الج

.  شربوا الشايَ الضيوف 

لا  أنه من المعلوم أن النحاة العرب عدوا هذا الغرب من التراكيب شاذا إذ

ارد ل الويخضع للقاعدة العامة القاضية بألا يطابق الفعل من حيث العدد الفاع

مبتدأ ( أو )أساس أنه إما )بدلبعده وأولوا الإسم المرفوع في هذه التراكيب على 

 ع.مؤخر( وظلت هذه التراكيب محصورة في لغة معينة أو بعض اللغات بالطب

تنقلب اللاصقة بعد سلبها سماتها كحد من ضمير إلى صرفة تؤشر  (3)

 للتطابق بين الفعل وفاعله الحد.

ولية لتدايأخذ الذيل الممتص الحالة الإعرابية الرفع لا بمقتضى وظيفته ا (4)

 لفاعلكما كان شأنه وهو مكون خارجي بل بمقتضى الوظيفة التركيبية ا ذاتها

 التي آلت إليه بعد اندماجه.

 لم يعد ثمة وقف يفصل بين الجملة والمكون الذي يليه كان له وضع (5)

 الذيل حيث صرنا أمام قطعة تنغيمية واحدة.

ى بامتصاص المكون الذيل تم انتقال التركيب من نص مؤلف فن ذيل وجملة إل

مجرد جملة بسيطة متضمنة لمحمول فعل وموضوع منفذ فاعل محور ولاصقة 

  تؤشر للتطابق بين الفعل وفاعله.



 

 
 

 

  

: وحدة المحور والحدث الفصل الرابع

 رديفي تناسق الخطاب الس

 ائية.رمفاهيم إج 

 وحدة المحور. 

 وحدة الحدث. 
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 مدخل:

ب تناسق الخطا )وربما من العوامل التي تسهم في تناسق الخطاب السردي

وتستخدم اللغات وحدة الموضوع ووحدة المحور ووحدة الحدث ( بوجه عام

ور الطبيعية وسائل معينة لتحقيق هذا التناسق عن طريق ضمان وحدتي المح

والحدث على وجه الخصوص هذه الوسائل تختلف من لغة إلى أخرى إلا أن 

توحي بوجود مبادئ عامة تحكم ما ( 1983)كيفون  مجموعة من الأبحاث

لمحور الحدث ونفس اللمحافظة على إستمرار نفس  اختلافهاتسخره اللغات على 

 عبر قطعة سردية قد تطول وقد تقصر.

 مفاهيم إجرائية:

ر تمراقبل الخوض في أنماط الوسائل التي تسخرها اللغة العربية لضمان إس

المحور عبر نص سردي ما من المستحسن أن تعرف  واستمرارالحدث 

ي هيم اهبمجموعة المفاهيم الأساسية التي تستخدمها في هذه الدراسة هذه المف

 الحدث( و)المحور( و)الوحدة(.)و( )الخطاب

 الخطاب: .1

 تعددت المفاهيم التي أطلق عليها مصطلح )الخطاب( يتعدد المقاربات

 الذي اللسانية وغير اللسانية في هذا البحث نستخدم هذا المصطلح الإجرائي

 كالتالي:( 1989ك يحدده )دِ 

حوار أو  اه الواسع كل نص متناسق ويكون قصة أوبمعنالخطاب  -

 محاضرة أو غير ذلك(.

 .ا(أن الخطاب مقصود به هنا نتيجة التخاطب لا عملية التخاطب ذاته) -

 ة.وأنه يحيل على كل مجموعة من العبارات تشكل مجتمعة وحدة متكامل -

 الحدث: .2

يتشكل قوام النص السردي )الحدث( وهو فحوى القصة ويرد الحدث في 

سطى له بداية ونهاية وعدة مراحل وأغلب الأحوال منظما زمنيا بحيث تكون 

 إلى جانب التنظيم الزمني يخضع الحدث المروي لبناء سلمي بحيث ينقسم

 الحدث الواحد إلى أحداث فرعية والتي تنقسم بدورها إلى وقائع.

 من النصوص السردية ما يتضمن حدثا واحدا ومنها ما يتضمن أحداث

 متهددة يربط بينها موضوع واحد أو محور واحد.
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 المحور: .3

دال المحور هو وظيفة تداولية كما هو معلوم تستند إلى عنصر الخطاب ال

 كالتالي: ( 1989ك على الذات التي تشكل محط الخطاب ويعرفه )دِ 

)نقصد بمحاور الخطاب تلك الذوات التي يسند إليها خطاب ما معلومات 

 .1ما(

يتي يتضمن الخطاب السردي في القالب محاور متعددة )شخصيات روا

نسبة نجيب محفوظ مثلا( إلا أن هذه المحاور ليست متساوية في الأهمية بال

 سي ومحاورييز بصنعة عامة بين محور رئمللحدث المسرود ككل ويمكن أن ن

حط ستمراريته كماأساسا بمدى ( 1983ثانوية وتقاس أهمية المحور )كيفون 

ات اور مؤقتة ذحديث من بداية الخطاب إلى نهايته، فثمة محاور دائمة ومح

 ستمرارية محدودة.ا

 الموضوع: .4

ر نقصد هنا بالموضوع ما يشكل مجال الخطاب بالنسبة لنص سردي )أو غي

 سردي( بإعتباره كلا بهذا المعنى.

جمع ويستعصي أحيانا التمييز بين الموضوع والمحور بكيفية واضحة لما ي

 يشكل معا على مابين هذين المفهومين من سمات مشتركة أبرزها أنهما يحيلان 

لذي اومين محط الحديث إلا أن هذا التشابه لا يقوى على رفع التباين بين المفه

 يمكن حصر معالمه الأساسية فيما يلي:

يحيل الموضوع على ما يشكل مجال الخطاب في نص متكامل ما وقد  .أ

يل ر فيحيكون الموضوع من حيث طبيعته كائنا حيا أو جمادا أو فكرة أما المحو

 ت التيأحد المشاركين في الحدث المسرود ويكون غالبا المحال عليه الذاعلى 

 تشارك بوصفها منفذا فاعلا.

 تاب، فصل من كتاب، فقرة إلخ(كيكون للوحدة الخطابية الواحدة ) .ب

ر موضوع واحد في حين أنه من الممكن أن تتضمن محاور متعددة والمحاو

 الشخصيات. نقصد بها

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 69ينظر: الوظائف التداولية في اللغة العربية، ص   1

 .1985، 1المغرب، ط
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ة لنسبظيفة تداولية نعتية إلى مكون خارجي بايسند الموضوع بإعتباره و .ج

 لعنصرللجملة في حين أن المحور يسند إلى عنصر حتى عناصر الجملة ذاتها )ا

 الفاعل في أغلب الأحيان(.

ر مع يمكن أن ينتقل داخل القطعة الخطابية الواحدة من محور إلى محود. 

محور لا المحافظة على نفس الموضوع معاد ذلك أن وحدتي الموضوع وال

 تتطابقان بالضرورة.

 وحدة الخطاب:. 5

بضمان إستمرار نفس ( 1983تتحقق وحدة الخطاب حسب كيفون )

ة الموضوع ونفس الحدث ونفس المحور وحدة الخطاب إذن ثلاثة وحدات، وحد

 الموضوع ووحدة الحدث ووحدة المحور.

ونقصد هنا بالوحدة أن يستمر موضوع ما أو حدث ما أو محور ما عبر 

 نص سردي قد يطول وقد يقصر.

مية لزاستستلزام بعضها البعض وفقا للسلمية الإاوتتلاحم الوحدات الثلاث ب

 الموضوع< الحدث< المحور(: 1983التالية )كيفون 

وتتميز وحدة الموضوع عن الوحدتين الأخريين بكونها تتحقق بواسطة 

ف ية صرلمقارنة لغووسائل أهمها وسائل غير لغوية مما يجعل دراستها بالنسبة 

ق غير ذات أهمية ولا جدوى أما وحدتي الحدث والمحور فإن ضمناهما يتحق

 )معجمية وصرفية وتركيبية( بواسطة إواليات من صميم الدرس اللغوي

 مرارفي هذا البحث لن نتعرض إلا لما تستخدمه اللغة العربية لضمان إست

 الحدث الواحد والمحور الواحد.

 

 إدخال المحور:

حتم التمييز بين نمطين من المحاور المدخلة: المحاور الثانوية وهي يت

المحاور التي لا تنتمي إلى الحدث المسرود ذاته والتي أن إرتمت إلى الحدث 

تختفي بعد ظهورها والمحاور الرئيسية وهي التي تمتاز بديمومة عبر النص 

ة بين السردي ويمكن أن نميز في بعض النصوص السردية داخل هذه الفئ

المحور الأساسي والمحاور التي تدور في فلكه ويحتم هذا التمييز أن هذين 
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النمطين من المحاور يستلزمان وسائل لغوية متباينة سواءا أتعلق الأمر 

 بالإدخال أم بالمحافظة على الإستمرار 

 أما المحور الرئيسي فيتم إدخاله لأول مرة بطريقة مباينة حيث:

 في مراحليورد دفعة واحدة لا  .1

 ويحال عليه باسم علم. .2

 ويأخذ موقع الفاعل في الجملة التي يرد فيها..3

 إستمرار المحور:

إلى  )المحور الجديد( حتى يتم إدخال محور ما ينتقل هذا المحور من وضع

 )المحور المعطى(. وضع

هذه  مرارفي هذه الفقرة يتبين ما تستخدمه اللغة العربية في مجال ضمان إست

لتي ومة االمحاور مميزين بين الحالات الموسومة والحالات غير الموس الفئة من

 تستلزم إواليات أكثر تعقيدا.

 الحالات غير الموسومة:

 تكون أحكام الحالة غير الموسومة ونحصل على ضمان إستمرار السلسلة

 المحورية الواحدة حين يتوافر الشرطان الأساسيات التاليات:

المحور فاصل أو يكون هذا الفاصل قصير أن لا يفصل بين ورودي  .أ

 جدا.

لا يورد المحور المعني بالأمر أي محور آخر في نفس القطعة  .ب

ة بسيط السردية الواحدة وفي هذه الحالة لا تحتاج اللغة إلى أكثر من وسيلة

 واحدة وسيلة الإحالة بواسطة ضمير:

 ويقسم هذا الضمير في الغالب بخاصيتين:

 حمول.يرد في شكل لاصقة للم -

 ويكون في موقع الفاعل. -

 الحالات الموسومة:

نقصد هنا بالمجالات الموسومة ما ينتج عن قطع للوحدة المحورية الذي 

)التوقف عن ذكر المحور الفترة قد تطول(  يمكن أن يحصل عن طريق التوقف
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 استئنافأو إيراد محور آخر في نفس القطعة السردية في هذه الحالات يتم 

السلسلة المحورية المنقطعة بوساطة وسائل معجمية أو صرفية تركيبية أو 

 منطقية.

طة بعد فترة من التوقف عن ذكر المحور، يتم إحياؤه ويكون ذلك بوسا (أ)

 إحدى الوسائل:

 امأحد أنماط )ج( إحدى خصائص المحور المعني بالأمر )ب(  اسم علم)أ( 

لقطعة اعي(، حين يتوارد في نفس )المحور الفر ــــــــــب( 1989يسميه )دك 

 سميهماامال ستعايلجأ إلى الوسيلتين الأوليين فيحال عليها إما ب نالسردية محورا

 أو بإحدى خصائصهما.

 وحدة الحدث:. 2

يثة ة حدأشرنا فيما سبق إلى أن وقائع الحدث تشكل في تواليها الزمني سلسل

 لها بداية واستمرار ونهاية.

 بداية الحدث: .أ

داء لابت بداية الحدث غالبا بداية عملية السرد وتسخر اللغة العربيةتطابق 

 حدث ما جملة بسيطة تتسم بالخصائص الأساسية التالية: دسر

رف حبتدائي بحيث لا تتضمن أي رابط )اتكون هذه الجملة ذات طابع  -

 .عطف مثلا( يربطها بما سبق )إذا كان يسبقها شيء(

 واقعه ذات طابع حركي )عمل( أويكون محول الجملة فعلا وإلا على  -

 )حدث( بالمعنى الذي يأخذه هذان المفهومان في النحو الوظيفي.

تشكل بخصوص المحمول الفعل الحقولة الجهية )تام( ومخصص الحمل  -

 الزمني الماضي المطلق.

ية يرد هذا المحمول متفرقا على وزن )فعل( بالنظر إلى سماته الصيغ -

 كبه أي فعل مساعد.والجهية والزمنية دون أن يوا

ي فايد فيما يتعلق بالرتبة تأخذ المكونات في هذه الجملة الترتيب المح -

قعي ص على إعتبار أن ص حيز مو -مفعول  -فاعل -اللغة العربية وهو: فعل 

ات تحتله المكونات التي لا وظيفة لها تحولها إحتلال موقع خاص )المكون

 اللواحق عامة(.

 إستمرار الحدث:
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ي مرار الحدث في حالاته المثلى حيز يتعلق الأمر بنصر سرديتحقق إست

 يتوافر فيه الشرطان التاليان:

اته تنتمي إلى الحدث ذ لا يتخلل السرد أي عنصر من العناصر التي لا .1

 كالقطع الوصفية أو تعاليق القاص على ما يقصه.

تيب تتوالى الأحداث داخل النص حسب الترتيب الزمني الواقعي أي التر .2

 التي تعاقبت فيه.

 حين يتوافر النص السردي هذان الشرطان يضمن إستمرار الحدث الواحد

 باستخدام الإواليات التالية:

ي أتروى كل واقعة من الوقائع بواسطة جملة تتسم بالخصائص التالية  (أ)

ث فعل دال على )عمل( أو )حدث( يتم بالتمام من حي خبرية محمولهاجملة 

ة الجهة والماضي من حقوق الزمن يتصدر جملا مسندة إليه ككل وظيفة بؤر

 حية.فتتااالجديد بتعبير آخر يتوالى سرد وقائع الحدث الواحد بواسطة جمل 

تربط بين سلسلة الجمل التي تروي وقائع الحدث الواحد أدوات  (ب)

عليل إلى ت اللغة مثل )الواو( و)الفاء( و)ثم( ولسنا بحاجةالعطف المتوافرة في 

 إنتقاء هذه الأدوات الثلاثة.

حيز  حين تصل رواية الوقائع أشواطا متقدمة يمكن أن يحدث تغيير في)ج( 

ل الجم إسناد وظيفة البؤرة بحيث يصبح من الممكن إسناد هذه الوظيفة لا إلى

تي صد أن بعضا من المعلومات الرصفه فحسب بل كذلك إلى أحد عناصره والق

 تضمناتحملها الجملة تصبح بتقدم السرد معلومات معطاة ويصبح الجمل بذلك م

 المعلومات معطاة إلى جانب المعلومة )أو المعلومات( الجديدة.

ا ماضي يرد محمول الجمل التي تروي الوقائع في تسلسلها المستمر فعلا)د( 

 في الغالب.

 وحدة المحور:. 3

اية النص السردي تدخل مجموعة من الذوات المحورية من هذه في بد

المحاور ما يختفي ومنها ما يستمر إستمرار الحدث ذاته وتسخر لضمان 

رف إستمرار السلسلة المحورية وسائل مختلفة متكاملة منها ما هو لغوي ح

 ومنها ما هو غير لغوي.
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 لأساسي فيبما أن موضوع السرد بداية سلسلة وقائع يكون المستوى ا -

ذه ة في هبحيث تنزع الجمل الجملة هو المستوى التمثيلي )لا المستوى العلاقي(

مه هالحالة إلى أن تنحصر في جمل بسيط ويعتبر هذا أن المؤلف مجرد سارد 

 الأساسي أن يقص الأحداث بموضوعية.

تاح فتافي نفس السياق يلاحظ أن القوة الإنجازية التي تواكب الجملة  -

حية فتتااجملا  -إلا في حالات نادرة -ار فلا تكاد تصادف بلإخالسرد هي ا

ار ستفهامية أو أمرية أو تعجبية مرد ذلك أن الفرض من السرد هو الإخبا

 بمجموعة من الوقائع مسندة إلى محورها.

ترد الجمل المنفية في النصوص ذات الطابع الحجاجي حيث يروم  -

من  ومة التي يعدها واردة إذنالمتكلم إقصاء معلومة ما وتعويضها بالمعل

 المتوقع أن ينذر هذا الطرب من الجمل في النصوص السردية.

طائها وم إعتكون المعلومة المر افتتاحباعتبار الجملة الأولى في السرد جملة 

 يدة.في هذه الجملة فحواها كاملا مفاد ذلك أن جمل الجملة برمته بؤرة جد
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 خاتمة:

بهذا المعنى يمكن القول إن النحو الوظيفي كان دائما نحو خطاب لكن 

أساسا دراسة ظواهر تجلية، دون  استهدفتالأبحاث الأولى التي تمت في إطاره 

 إغفال ربط الجملة بسياقها وظروفها المقامية.

مع ذلك إلا أنه سرعان ما يتبين أنه من الضروري أن ينتقل النحو الوظيفي 

إلى هذه الفروة في كتابات  التبنيةلة إلى مجال الخطاب، وقد ورد في مجال الجم

تدعو كلها إلى تعدي مجال ( 1997ك و)دِ ( 1998وب  1993متعددة للمتوكل )

 الجملة وتعلل ذلك بمبررات يمكن ردها إلى صنفين اثنين:

يتحتم على النحو الوظيفي أن يجاوز مجال الجملة لأن مستعملي اللغة  .1

بجمل منفردة منعزلة بل بقطع ( 1997 )دِكواصلون كما يقول الطبيعية لا يت

خطابية كاملة فالنحو الوظيفي إذا أراد أن يظل منسجما مع مبادئه ومزاعمه 

مضطر إلى وصف قدرة مستعملي اللغة الطبيعية بإعتبارها قدرة خطابية يكتب 

ترقى  أرادت نظرية النحو الوظيفي أن )إذا بالذات:في هذا الباب ( 1997 )دِك

على نفسها تحتم عليها على المدى البعيد أن  اشترطتهاإلى معايير الكفاية التي 

 تضع نحوا وظيفيا للخطاب(.

 تبين الأبحاث التي انصبت على الجملة نفسها أن الظواهر الجمال .2

محورتها أو عددا هاما من هذه الظواهر لا يمكن أن توفى حقها من الوصف 

 جمل متفرلة. والتغيير إذا عولجت في إطار

للتمثيل لهذه العوامل الخطابية التي تؤثر بكيفية دالة على بنية الجملة 

عرضنا فيها ( 1998الداخلية، نورد هنا بإيجاز فحوى دراسة )المتوكل 

المجموعة من القضايا التي ترتبط إرتباطا وثيقا بنمط الخطاب والتي يمكن 

 مقاربتها بالتالي إلا إنطلاقا منه.

التداولية الداخلية في النحو الوظيفي وظيفتان )المحور( الوظائف  -

و)البؤرة( وتنقسم الوظيفة البؤرة إلى وظائف فرعية أهمها ما يشكل 

الثنائية)بؤرة الجديد( و)بؤرة المقابلة( ولكن كانت وظيفة المحور حاضرة في 

جميع أنماط الخطابات لوجوب أن يكون لكل خطاب محور يشكل محط الحديث 

إن إسناد فروع وظيفة البؤرة يخضع لنمط الخطاب الذي تشكل الجملة عنه( ف

أحد مكوناته يلاحظ بوجه عام أن كلتا البؤرتين يمكن أن تردا في جميع أنماط 

الخطابات حسب المقام والسياق معنى ذلك أن الجمل التي تكون وحدات خطاب 
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عتبر سردي أو وصفي موضوعيين لا يمكن أن تتضمن إلا بؤرة الجديد وي

إقصاء بؤرة المقابلة من هذا النمط الخطابي أن هذه الوظيفة تقتضي بإعتبارها 

الوظيفة التي تسند إلى المكون الحاصل للمعلومة المتنازع في ورودها تواجه 

 متخاطبين فعليين يتحاجان وذلك ما لا يتلاءم وطبيعة الخطاب السردي.

حين يكون الخطاب من  إمكانية تعدد القوى الإنجازية هذه لا تتأتى إلا -

النمط الذاتي كالخطاب الحواري أما في الخطاب الحواري أما في الخطاب 

 واحدة ولاالموضعي سرديا كان أم وصفيا فإن قوة الجمل الإنجازية لا تكون إلا 

أو الأمرية(  )الاستفهاميةتكون إلا إخبارا بحيث لا ورود للجمل غير الإخبارية 

ص العلاقة بين المتخاطبين فتصبح عملية السرد آلية مرد ذلك أن في السرد تتقل

 كأن الأحداث تسرد نفسها.

يأخذ مخصص الجمل الزمني نظريا إحدى القيم الزمنية التي يتيحها  -

نسف اللغة موضوع الوصف فتكون هذه القيمة في اللغة العربية إما الزمن 

 .1993الخطاب السردي( المتوكل  )زمنالماضي أو الزمن الحاضر 

ثمة لغات كالفرنسية مثلا تميز داخل الزمن الماضي كما هو معلوم صيغة و

الماضي المركب للسرد الذاتي في  وصيغةالماضي البسيط للسرد الموضوعي 

 المستويات التي يكون فيها هذا السرد واردا.

ما يستخلص من هذه الملاحظات هو أن النمط الخطابي يتحكم في بنية 

وأن هذا التحكم يسري على الخصائص الدلالية الجمل التي تشكل وحداته 

 التركيبية. -والتداولية والعرفية 

إلى ضرورة مجاورة مجال الجملة إلى مجال الخطاب بإعتبار الخطاب  الانتباهكان 

كاملا وسيلة أساسية التي تمكن من مستعملي اللغة الطبيعية من التواصل ومع 

نذ بداية هذا العقد يجمع بين الأبحاث الأبحاث الوظيفية الخطابية خاصة م انطلاق

كلها أنها محاولات لنقل النحو الوظيفي من نحو جملة إلى نحو خطاب ولكنها 

 تختلف حين يتعلق الأمر بالمنهج المتبع لبلوغ هذا الهدف.



. 
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 :قائمة الرموز المستعملة

 
 المقولات:

 ف: فعل   

 ص: صفة 
 ط: رابط )كان...(

 م س: مركب اسمي

 م ص: مركب وصفي
 م ح: مركب حرفي

 م ظ: مركب ظرفي

 مض: ماضي
 حا: حاضر

øالوظيفة الصفر : 

 الوظائف الدلالية:

 منف: منفذ

 متق: متقبل

 مستقبلمستق: 
 مستف: مستفيد

 أد: أداة

 ز م: زمان 
 

 

 

 

 مك: مكان

 حل: حالة
 عل: علة

 مصا: مصاحبة

 الوظائف التركيبية:

 فا: فاعل

 مف: مفعول

 الوظائف التداولية:

 مح: محور

 بؤ جد: بؤرة جديد

 بؤ مقا: بؤرة مقابلة
 منا: منادى

 المواقع:

 : موقع المبتدأ2م
 : موقع الذيل3م

 : موقع المنادى4م

 : موقع الأدوات الصدور1م
 موقع المحور أو بؤرة المقابلة: ø م

 ف: فعل

 فا: فاعل
 مف: مفعول

مي: المكونات التي لا وظيفة تركيبية 

 لها ولا وظيفة تداولية.



. 
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 شكر وتقدير.ـ 

 ـ إهداء.

 جأ......................................................................................ـ مقدمة

 6-5.....................................................................................ـ مدخل

 :القوة الانجازية الفصل الأول _ 

 .8...................................................................._ قوة إنجازية حرفية أصيلة 

 .10......................................................................_ قوة إنجازية مستلزمة 

 )13..........................................................................._ البؤرة )أنماطها            

 :العيارات الظروف الإنجازية الفصل الثاني 

 العيارات الظروف  تعريف

 16............................................................الإنجازية

  :الخارجيةامتصاص المكونات الفصل الثالث 

  _20......................................................................وظيفة المبتدأ والذيل 

  _)25...................................................................اندماج )المبتدأ والذيل 

  :وحدة المحور في تناسق الخطاب السرديالفصل الرابع 

  _29...........................................................................إجرائية مفاهيم  

  _30..............................................................................وحدة المحور 

  _33............................................................................وحدة الحدث 

 .3739..................................................................................خاتمة 

 .4143...............................................................قائمة المصادر و المراجع 

 فهرس الموضوعات. 


